المبحث الأول

{ ظهور الفتن من المشرق }
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إن المستقرئ في السنة النبوية يُبصر ويجد فيها أن أكثر وأهم الأماكن التي حُدّدت بظهور الفتن وتغلغلها فيها هي بلاد المشرق ـ العراق ـ .

وأكبر شاهد لذلك التاريخ الإسلامي ، فإن المتأمل والمتمعن فيه ، يلحظ جهاراً أن أكثر الفتن التي ألمّت بالمسلمين كان منبعها وخروجها من المشرق ـ العراق ـ ، كما سيأتي ذكر ذلك في أواخر هذا المبحث إن شاء الله ، مع أنه لاتوجد بقعة ولا مكان معصوم من الفتن كلها . بيد أنه قد يعصم الله بعض الأمكنة والبقاع من بعض الفتن كعصمة المدينة النبوية من فتنة الدجال ، ومع ذلك فهي ليست معصومة من الفتن كلها .

وبؤر الفتن تكثر في بقاع وتقل في أخرى ، فقد أخبرنا رسولنا ـ عليه صلوات ربي وسلامه ـ بالجهة التي تهب منها رياح الفتن على الديار الإسلامية .

وستُعرض في هذا المبحث ـ إن شاء الله تعالى ـ الأمكنة التي تكثر فيها الفتن .

* فعن أبي مسعود ـ رضي الله عنه ـ يبلغ به النبي ـ صلى الله عليـه وسـلم ـ قال : (( من هاهنا جاءت الفتن نحو المشرق ....)) (�) . 

* وعن ابن عمر ـ رضي الله عنـهما ـ أنه سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  وهو مستقبلٌ المشرقَ يقول : ((  ألا إن الفتنة هاهنا ....))  (�)  . 

* وعنه ـ رضي الله عنه ـ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُشير بيده يَؤُمُّ العراق : (( ها ، إن الفتنة ههنا ، ها ، إن الفتنة ههنا ، ثلاث مرات ...)) (�) .

*  وعنه ـ رضي الله عنه ـ يقول : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( إن  الفتنة تجيءُ من ههنا )) وأومأ بيده نحو المشرق .... (�) .

فدلت الأحاديث السالفة على أن منبع الفتن وهبوبَ رياحها جهة المشرق ، وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هذه الأحاديث وهو في المدينة ، وكان يشير إلى جهة المشرق ، وفي بعض الروايات أنه كان مستقبلاً المشرق .

وقد ذكـر الخطـابي ـ رحمه الله ـ أن بادية العراق ونواحيها هي مشــرق أهل المدينة (�) . وذكر نحوه الحافظ ابن حجر _ رحمه الله ـ  (�) . 

بل قد أشار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن العراق هي منبع الفتن ـ كما في رواية ابن عمر الثانية والتي تقدم ذكرها في أول هذا المبحث ـ ولا ريب أن العراق مشرق أهل المدينة كما تقدم من قول الخطابي ـ رحمه الله ـ .

( ومن نظر خريطة العرب بنظر الإمعان يظهر له أن الأرض الواقعة في شرق المدينة إنما هي أرض العراق فقط ، موضع الكوفة والبصرة وبغداد ، والراسخون في العلم يعلمون هذا من إلقاء النظرة في الخريطة ) (�) . 

وقد ذكر ابن حجر ـ رحمه الله ـ عند شرحه لحديث أبي مسعود المتقدم أن المراد بـ ( ها هنا ) في الحديث : المشرق ، وأن ذكره ـ صلى الله عليه وسلم ـ مجيء الفتن بلفظ الماضي مبالغة في تحقق وقوعه ، وإن كان المراد أن ذلك سيجيء  (�) .

ومما يؤيد ماذكره الحافظ ـ رحمه الله ـ من أن المراد أن ذلك سيجيء : ماجاء في رواية مسلم المتقدمة ـ في هذا المبحث ـ بلفظ : (( إن الفتنة تجـــيء مـــن ههنــا )) والله أعلم .

وإنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشرق لأن أهله يومئذٍ كانوا أهل كفر ، فأخبر أن الفتنة تكون من تلك الناحية ، فكان كما أخبر (�) . فوقعت الفتن هناك ، وسيأتي ذكرها في آخر هذا المبحث إن شاء الله تعالى .

وهنا إشكال قد يطرأ على البال ، لابد من التنويه والإجابة عليه ، وهو الظن بأن هذه الأحاديث ـ التي ذكرت في في هذا المبحث وحدّدت البؤرة التي تنبعث منها الفتن على الأمة الإسلامية ـ تُعارض ماتقدم ذكره (�) من حديث أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ قال : أشرف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على أُطــم من آطــام المدينة فقال : (( هل تـرون ماأرى )) ؟ قالــوا : لا ، قــال : (( فإني لأرى الفتن خــلال بيوتكم كوقع القطر )) (�) والواقع أنه لاتعارض ولا منافاة ، وقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجـر ـ رحمه الله ـ بجــواب نفيس فقــال : ( وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ كان بها ، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك ، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان ، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين ، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولد عنه ، ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم ، وأول مانشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشـرق فلا منافاة بين حديث الباب (�) وبين الحديث الآتي أن الفتنة من قبل المشرق ....) (�) .

والحاصـل :  والمقصود أنه لاشك من أن العراق واقعة في جهة المشرق من المدينة النبوية ، فهي مبدأ الفتنة والفساد ، ومركز الكفر والإلحاد ، ومصدر الابتداع والزيغ والعناد ، كما نوّه ابن حجر وأفاد (�) .

ومن أمعن النظر في خريطة العرب وجد أن الأرض الواقعة في شرق المدينة النبوية هي أرض العراق التي أشار إليها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ واستقبلها وأخبر بأنها منبع ومصدر الفتن . وقد صرح بذلك ابن عمر ـ رضي الله عنهما كما تقدم في روايته الثانية من هذا المبحث ـ حيث قـال : (( رأيت رســول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده يؤُمُّ العراق .... )) وذكر الحديث .

وأكبر شاهد على ذلك تاريخ أمتنا الإسلامية العريق ، فمن قلّب صفحاته وتتبع أخباره ورواياته ، خرج بأن كثيراً من الشرور العظام ، والفتن الجسام ، إنما انبجست من العراق ، موضع الكوفة والبصرة وبغداد .

وهاكم ذكر طرف من تلك الشرور والفتن ، والبلايا والمحن ، التي انفجرت من العراق :

1 = فمنها : قتل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ رضي الله عنهم ـ كقتل الخليفة الراشد ذي النورين وأبي السبطين عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ على يد طائفة من دعاة الشر الذين تألّبوا عليه من العراق ، فدخلوا المدينة وقتلوه وهو في داره ـ رضي الله عنه ـ (�) .

2 = وبسبب قتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ نشأ القتال في موقعة الجمل وصفين ، وهما في المشرق ـ العراق ـ (�) .

3 = قتل الحسين بن علي ـ رضي الله عنه ـ ســـبط رســـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وكان ذلك في العراق بعد أن تخلوا عنه وخذلوه (�) .

4 = الفتن الاعتقادية التي عصفت بالأمة الإسلامية ومزقت كيانها ووحدتها ، قد تولدت وتفجرت من الكوفة والبصرة وماحولهما ، ومن أشر ماظهر من الفرق الضالة هناك : فرقة الحرورية المارقة من الخوارج ، وكذلك الشيعة الروافض ، والباطنية ، والقدرية ، والجهمية ، والمعتزلة ، وغيرها من الفرق الزائفة المشهورة التي مرقت عن سبيل المؤمنين  (�) .

5 = وفي البصرة قامت ثورة الزنج في عام 255 هـ (�) .

6 = وفي عام 278 هـ انبعثت منها حركة القرامطة .

ومن اطّلع على ماأحدثه الزنج والقرامطة في الأمة الإسلامية يذهل مما ارتكبوه من فظائع . (�) 

7 = وأيضاً فإن ظهور غزو التتار للمسلمين في القرن السابع الهجري كان من المشرق ـ العراق ـ بقيادة هولاكو الذي دمّر وأباد مدينة بغداد ، وقتل وشرّد الكثيرين من أهل الإسلام وعلمائه ، وقضى على الخلافة الإسلامية آنذاك ، ومكّن لأهل الكفر والزندقة والإلحاد من الاستيلاء على البلاد ، مما هو مدون في كتب التاريخ . (�) 

8 = وإلى اليوم لايزال الشرق ملجأً وعشاً تبيض وتتفرخ منه الفتن العاصفة والشرور والبدع الجاثمة ، والحروب الطاحنة القاصمة ، التي تقضي على الأخضر واليابس ومن ذلك :

أ - ماوقع في عصرنا هذا من القتل والحرب التي دبت بين العراق وإيران ، بقيادة طاغيتين من دهاقنة وفراعنة هذا العصر ، وقد لبثت هذه الحرب بما يربو على ثمان سنوات عجاف . مما كبّدت كلاً منهما خسائر في الأموال والأنفس والثمرات . وقد تَهدد العالم الإسلامي بالفناء والدمار من جرّاء تلك الحرب التي تعد من أكبر الحروب وأعظمها خسارة في تاريخنا الحديث .

ب ـ ومن أواخر الفتن التي لازالت تهب إلينا رياحها من الشرق ، تلك الفتنة التي قصمت ظهر البعير بغزو العراق للكويت ، مما نتج عنه فتن عظيمة ، ومحن جسيمة لايعلم مداها إلا الله ـ سبحانه وتعالى ـ . 

( وقد وقعت هذه الجريمة البشعة النكراء ، والفتنة العمياء ، والمصيبة الصماء ، في ليلة مظلمة على يد ذاك الطاغية السفاك الذي قاد جيش العراق في حربه مع إيران ، والذي تمثل فيه قرن الشيطان (�) ليلة الخميس من شهر محرم الحرام سنة (1411 ) هـ الحادي عشر من ذاك الشهر الذي قتل العراقيون فيه ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله عنهما ، دون رحمة ولا شفقة ) . (�) 

وتلك جريمة لاتُغتفر ، وفضيحة لاتُستر ، سيسجلها التاريخ بالمداد القاتمة والحروف الدامية .

9 = وسيبقى الأمر كذلك من تفجر أنهار الفتن من المشرق ، إلى أن تأتي رايات الدجال ويأجوج ومأجوج من ناحيتها . (�) 

جنّبنا الله والمسلمين مضلات الفتن ماظهر منها وما بطن .

�المبحث الثاني

{ وقوع الزلازل قبل المشـرق }

= = = = = = = =

تقدم في المبحث السابق ظهور الفتن من المشرق ، بيد أنها فتن عامة لم يخصص النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيها نوعاً بعينه ، وأما في هذا المبحث فستُذكر فتنة خاصة تظهر في تلك الجهة الممقوتة ، وهي وقوع الزلازل قبل المشرق التي أخبرنا عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم .

* فعـن ابـن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : ذكر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( اللهم بارك لنا في شامنا ، اللهم بارك لنا في يمننا )) قالوا يارسول الله : وفي نجدنا ؟ قال : (( اللهم بارك لنا في شامنا ، اللهم بارك لنا في يمننا )) قالوا يارســول الله ! وفي نجــدنا ؟ فأظنــه قال في الثالثة : (( هناك الزلازل والفتن... )) . (�) 

ففـــي هــذا الحديث دعا رســول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ للشـــام واليمــن بالبركة ، ( الظاهر في وجه تخصيص المكانين بالبركة لأن طعام أهل المدينة مجلوب منهما ، وقيل : إنما دعا لهما بالبركة لأن مولده بمكة وهي من اليمن ، ومسكنه ومدفنه بالمدينة وهي من الشام ، وناهيك من فضل الناحيتين أن احداهما مولده والأخرى مدفنه ، فإنه أضافهما إلى نفسه وأتى بضمير الجمع تعظيماً وكرر الدعاء ) . (�) 

ثم سأله الصحابة  ـ رضي الله عنهم ـ أن يدعو لنجد بالبركة كما دعا للشام واليمـن ، فقالـوا له : وفي نـجدنا ؟ أي : ( قل وفي نجدنا لتحصل البركة لنا من صوبه أيضاً ) (�) إلا أن النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبى الدعاء بالبركة لأهل نجد ـ العراق ـ.

وقد ذكر المهلب (�) ـ رحمه الله ـ سبب ذلك فقال : ( إنما ترك  ـ صلى الله عليه وسلم ـ الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن ) (�) .

والنجد في لغة العرب ـ بفتح أوله ، وسكون ثانيه ـ قِفَاف الأرض وصِلابها وما غَلُظَ منها وأشرفَ وارتفع واستوى (�) .

فأصل النجد : ماارتفع من الأرض (�) . والجمع : أنجدٌ وأنجادٌ ونِجادٌ ونُجُودٌ ونُجُــدٌ (�) وجمع النُّجود : أنْجِدَةٌ (�) . 

هذا وقد توافقت كلمة شراح الحديث على معنى النجد . فقال الخطابي ـ رحمه الله ـ : ( نجد : ناحية المشرق ، ومن كان بالمدينة كان نجدُه بادية العراق ونواحيها ، وهي مشرق أهلها . وأصل النجد : ماارتفع من الأرض . والغَوْر : ماانخفض منها . وتِهامة كلُّها من الغَوْر ، ومنها مكةُ ، والفتنةُ تبدو من المشرق . ومن ناحيتها يخرج يأجوج ومأجوجُ والدَّجال في أكثر مايُروى من الأخبار ) ا هـ (�) .

وذكر نحوه الكرماني (�) ـ رحمه الله ـ فقال : ( والنجد هو ماارتفع من الأرض ، والغَوْر ماانخفض منها ....) . (�) 

وأصرح من هذا قوله : ( ومن كان بالمدينة الطيبة صلى الله على ساكنها ، كان نجده بادية العراق ونواحيها ، وهي مشرق أهلها ) (�) .

وبنحـو ماتقدم ـ من كلام الخطابي والكرماني ـ ذكـــر شــُرَّاح الحـديث ـ رحمهم الله ـ كابن حجر (�) ،  والقسطلاني (�) 

 والعيني (�) ، والمباركفوري (�) ، نقلاً عن الخطابي فيما سبق من قوله .

هذا وهناك مفهوم خاطئ عند كثير من الناس وهو أنهم يجعلون نجد اليمامة ـ التي بالسعودية ـ وأهلها الموحدين هي المقصود بـ ( نجد ) التي وردت في الأحاديث التي جاء فيها ذكر العراق ، مثل حديث : (( نجد يطلع منها قرن الشيطان )) (�) وكالحديث المذكور في أول هذا المبحث والذي فيه : ((.... هناك الزلازل والفتن )) ، ونحوهما من الأحاديث التي تدل على ذم نجد العراق ، مع العلم بأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يذم نجد اليمامة قط ، ولم يمتنع عن الدعاء لها بالبركة ، بل دعا لها وبشر أهلها وأخبر عن إيمانهم وحكمتهم بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( الإيمان يَمَان ، والحكمة يَمَانية )) (�) .

ونجد اليمامة من اليمن ، لأنها واقعة بينها وبين مكة . وإنما ذم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نجد العراق الواقعة في جهة المشرق من المدينة ، موضع الكوفة والبصرة ، وهي مطلع قرن الشيطان ـ كما سيأتي بيانه (�) ـ وموضع الفتن الكبار والزلازل العظام ، ومبدأ الابتداع ـ كما تقدم في المبحث السابق ـ . 

ونجد العراق هي التي أبى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الدعاء بالبركة لأهـلهـا ، ليكفوا وليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم ، لاستيلاء الشيطان بالفتن ، كما تقدم من كلام المهلب ـ رحمه الله ـ لا نجد اليمامة مسكن أهل التوحيـــد ، كثــر الله سوادهم ، ووفقهم لخدمة الدين كما يحب ويرضى (�) .

وقد جاءت الأحداث الأخيرة ـ من غزو العراق للكويت ـ وما أسفرت عنه من فتن ظهر بعضها ، ولم يظهر الكثير منها ، لتؤكد وتدعم الحقائق السابقة ، من أن المراد بـ ( نجد ) في الأحاديث التي مر ذكرها إنما هو نجد العراق . والحق أحق أن يُتَّبَع ، وليس مطلوباً من الحق أن يرضي الناس كلهم . والله المستعان .

هذا وقد توهم البعض ، فظن أن المراد بـ ( نجد ) المذكور في الحديث ، موضع مخصوص أو بلدة بعينها .

وممن قال بذلك الداودي (�) ، حيث ذكر أن نجداً من ناحية العراق ، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ ووهَّى كلامه . فقال ـ رحمه الله ـ في الرد عليه ـ بعد أن ذكر قول الخطابي السابق في معنى النجد ـ مانصه : ( وعرف بهذا وَهاء ماقاله الداودي أن نجداً من ناحية العراق ، فإنه توهم أن نجداً موضع مخصوص ، وليس كذلك بل كل شيءٍ ارتفع بالنسبة إلى مايليه يسمى المرتفع نجداً ، والمنخفض غَوْراً ) (�) .

ومن خلال ماتقدم يتجلى لنا أنه قد اتفقت كلمة شراح الحديث وأئمة اللغة ومهرة جغرافية العرب أن النجد ليس اسماً لبلد خاص ولا لبلدة بعينها ، بل يقال لكل قطعة من الأرض مرتفعة عما حواليها نجد .

وبالمناســبة فإن نجود العرب كثيرة . ذكـــرها أهل العلم في أسفارهم ، نذكر منها مايلي :

1 ـ نجدُ أَلْوَذَ : ( في بلاد هُذيل ) .

2 ـ نجدُ أجـأ  : ( علم لجبل أسود بأجإ أحد جبلي طيّء ) . 

3 ـ نجدُ بَرْق  : ـ بفتح الباء وسكون الراء والقاف ـ ( وادٍ باليمامة بين سعد ومهب الجنوب ) .

4 ـ نجدُ خال : ( موضع بعينه ) .

5 ـ نجدُ الشَّرى : ( موضع في شعر ساعدة بن جُؤيّة الهذلي ) . 

6 ـ نجدُ عُفْر  .

7 ـ نجد العُقَاب : ( المراد ثنية العقاب المطلة على دمشق ) .

8 ـ نجد كبكب : ـ بتكرير الكاف والباء ـ ( طريق بكبكب : وهو الجبل الأحمر الذي تجعله خلف ظهرك إذا وقفت بعرفة ) .

9 ـ نجد مُرِيعٍ .

10 ـ نجد اليمن : ( بعض نجــد اليمن في شرقي تهامة ، ونجد اليمن غير نجد الحجاز ، غير أن جنوبي نجد الحجاز يتصل بشمالي نجد اليمن ، وبين النجدين وعمان برية ممتنعة ) .

11 ـ نجد الحجاز .

12 ـ نجد العراق (�) .

قال الأصمعي (�) : هي نـجود عدة : فمنها نجد كبكب ، ونجد مَريع ، ونجد خال .... (�) ، ونجد بَرْق ـ واد باليمامة ، ونجد عُفْر (�) .

ومن تأمل فهرس نجود العرب ولاحظه من الجغرافيا ونظر في خريطة العرب ، وجد أن نجد العراق في جهة المشرق من المدينة النبوية (�) . فكل ماوراء الخندق الذي خَنْدَقَهُ كسرى على سواد العراق فهو نجد إلى أن تميـل إلى الحَرَّةِ ، فإذا مِلْتَ إليها فأنت في الحجاز (�) .

ونجد العراق ـ هذه ـ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ـ كما تقدم في أول هذا المبحث ـ أنها بُؤر الزلازل والفتن .

فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  (( هناك )) أي في نجد تقع (( الزلازل )) حسية كانت أو معنوية ، فهي تزلزل القلوب فيضطرب أهلها منها ، ومن نجد أيضاً تتفجر ينابيع (( الفتن )) أي : البليات والمحن الموجبة لضعف الدين وقلة الديانة . ولذا فلم يكن مناسباً أن يدعو النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ لنجــد العـــراق بالبركة ، بــل إن امتناعه ـ عليه السلام ـ عن ذلك كان في محله تماماً (�) . وذلك الامتناع منه  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدل على ذم تلك الجهة والسكنى فيها . (�) 

والحاصـل : أن القطعة المرتفعة التي تمتد من خندق كسرى إلى العراق يُقال لها نجدٌ وهي التي أبى النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ الدعاء لها بالبركة . وقال فيها : (( هناك الزلازل والفتن )) (�) . و (( نجد يطلع منها قرن الشيطان )) (�) وقال فيها أيضاً : (( رأس الكفر قبل المشرق )) (�) ، كما سيأتي بيانه في مباحث هذا الفصل ـ إن شاء الله تعالى ـ والله أعلم . 

� المبحث الثالث 

{ طلوع قرن الشيطان من المشرق }

= = = = = = = =

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو مستقبل المشرق يقول : (( ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان )) (�) وفي رواية : (( حيث يطلع قرنا الشيطان )) (�) . وقد تقدم شرح قوله صلى الله عليه وسلم : (( ألا إن الفتنة هاهنا )) قريباً (�) .

وذكر النووي ـ رحمه الله ـ المراد بقرني الشيطان فقال : ( وأما قرنا الشيطان فجانبا رأسه ، وقيل : هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس ، وقيل : شيعتاه من الكفار . 

والمراد بذلك : اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر كما قال في الحديث الآخر : (( رأس الكفر نحو المشرق )) (�) ....) (�) .

	وبنحو ذلك ذكر الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ (�) 

هذا وقد ذكر الخطابي ـ رحمه الله ـ أن النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ ضرب  المثل بقرني الشيطان فيما لايحمد من الأمور (�) .

وهناك رواية بلفظ : (( قرن الشمس )) ، وقد اختُلف في المراد بذلك ، فنقل الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ عن الداودي (�) قوله : ( للشمس قرن حقيقة ويحتمل أن يريد بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على الإضلال ، وهذا أوجه . وقيل : إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبدتها له ، قيل : ويحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه ) . 

ثم نقل ـ رحمه الله ـ عن الخطابي قوله : ( القرن : الأمة من الناس يحدثون بعد فناء آخرين ، وقرن الحية أن يضرب المثل فيما لايحمد من الأمور ) (�) .

والحاصـل :  أن المشرق اختص بمزيد من تسلط الشيطان عليه ، وأنه رأس الكفر  ومنبع الفساد ، وبؤر الإلحاد والعناد ، فجهته ممقوتة غير محمودة ، فلذلك ضرب النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ به المثل بقرني الشيطان ، كما يفهم من كلام الخطابي ـ رحمه الله ـ المتقدم .

وقد تسلط الشيطان وأعوانه على تلك الديار أيَّما تسلط ، ومن تسلطه عليه نتج الفساد العريض ، والفتن العاصفة المهلكة ، عبر الأزمان الغابرة والمعاصرة ، والتي تقدم ذكر جملة منها (�) كقتل عثمان بن عفان والحسين بن علي  ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ ، وموقعة الجمل وصفين ، وظهور الفرق المارقة ، وحركة القرامطة ، وغزو التتار ، والحرب بين العراق وإيران ، ثم بين العراق والكويت . فنعوذ بالله من تسلط الشيطان وأعوانه علينا وعلى المسلمين . والله أعلم .

�المبحث الرابع

{ رأس الكفر نحو المشرق }

= = = = = = = =

عن ابي هــريرة رضــي الله عنه أن رســـول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قـال : (( رأس الكفر نحو المشرق ... )) (�) . 

إن إخباره  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بذلك فيه اختصاص المشرق بمزيد من الكفر كما أشار إلى ذلك النووي ـ رحمه الله ـ فقال : ( وكان ذلك في عهده  ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين قال ذلك ، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق ، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ) (�) .

وقد ذكر الحافظ ابن حجر ، والعيني ـ رحمهما الله ـ أن في هذا الحديث إشارة إلى شدة كفر المجوس ، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة ، وكانوا في غاية القسوة والتكبر والتجبر حتى مزَّق ملكهم كتاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (�) .

ثم أضاف العيني قائلاً : ( ومن شدة أكثر أهل المشرق كفراً وطغياناً أنهم كانوا يعبدون النار ، وأن نارهم ماانطفأت ألف سنة ، وكان الذين يخدمونها وهم السَّدنة خمسة وعشرون ألف رجل ) (�) .

ثم إن النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يقــل الكفــر نحو المشــرق ، بــل قال : (( رأس الكفر نحو المشرق ))  فدل ذلك على أن المشرق ـ لاسيما العراق ـ أساس الكفر وأصله ، فمنه ينبع ماؤه ، وتتفجر ينابيعه وأنهاره ، وقد اختُص المشرق بذلك دون غيره من الجهات لتسلط الشيطان واستحواذه عليه ، كيف لا ؟ والنبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد أخبر بأنه يطلع منه قرن الشيطان ـ كما تقدم في المبحث السابق ـ وقد لوحظ هذا جهاراً نهاراً في الغابر والحاضر ، فهو حقاً منبع ورأس الكفر والطغيان ، والقسوة والتجبر والعصيان . فكم عانى المسلمون غابراً وحاضراً من الوَيْلات والنكبات التي هبت رياحها إليهم من المشـرق ، لاســيما من العراق . وقد سـطر لنا التاريخ الإسلامي ذلك كله ـ كما تقدم ذكره (�) ـ ولم يدع لنا شاردة ولا واردة إلا حبَّرها . 

وبذلك يظهر الإعجاز النبوي ، في صدق النبي الأمي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما أخبر به . والله أعلم .

ويجدر التنبيه هنا من أنه ليس المراد من ظهور الفتن من المشرق ـ لاسيما العراق ـ ووقوع الزلازل بها ، وطلوع قرن الشيطان منها ، وأنها رأس الكفر والطغيان ، أن أولياء الله لم يوجدوا هناك أو لايوجدون في المستقبل ، بل المراد من تلك الأحاديث أن بلاد العراق وأرض الكوفة منبع لظهور الفتن والزلازل ، وجديرة بصدور الشرور والبدع ، وأنـــواع الضـلال أكثر من غيرها ، فإذا كان الأمـــر كذلك فإن الله ـ بحكمتـــه ورحمته سبحانه ـ يبعث من تلك البلاد جهابذة وفحول من العلماء ومشاهير الأئمة والأنصار ، ونحارير المجتهدين ، ليتم حجته على أهلها ، فلذلك ارتحل إليها أجل الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ واستوطنوها وتولَّد كبار أئمة التابعين في الكوفة والبصرة وبغداد ، وانتقل الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ من مكة إلى العراق لنشر الكتاب وإشاعة السنة ، وكان يُلقب هناك بناصر السنة . وولد بالعراق نفسها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ وكذا ولد هناك كبار مشايخ العلم كالجنيد البغدادي (�) ، والشيخ عبد القادر الجيلاني (�) ، ولا تزال طائفة من أهل الحق تخرج من هناك إلى يوم القيامة ، لايضرهم من خالفهم ، أيدهم الله وكثر سوادهم (�). 

(�) ـ  أخرجه البخاري في المناقب باب قول الله تعالى : { ياأيها الناس إنا خلقنــكم من ذكر وأنثى ...} [ الحجرات : 13 ] ، ( 6 / 608 الفتح ) .

(�) ـ  رواه البخاري في الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( القتنة من قبل المشرق )) ( 13 / 49 الفتح ) ومسلم في الفتن ( 18 / 31 بشرح النووي ) .

(�) ـ أخرجه أحمد ( 9 / 105 بتحقيق أحمد شاكر ) ، وإسناده صحيح كما قال محققه ، وقد أخرجه مسلم في الفتن ( 18 / 31 بشرح النووي ) دون قول ابن عمر ( يشير بيده يَـؤُمُّ العراق ) .

(�) ـ رواه مسلم في الفتن ( 18 / 32 بشرح النووي ) ، 4/ 2229 بتحقيق محمد عبد الباقي .

(�) ـ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري : 4 / 2330 ، ونقله عنه الحــافظ في الفتح : 13 / 51 .

(�) ـ  الفتح : 13 / 16 .

(�) ـ  أكمل البيان : 72. بتصرف .

(�) ـ  الفتح  : 6 / 614 .

(�) ـ  الفتح  : 13 / 51 ، عمدة القاري : 20 / 84 .

(�) ـ  تقدم قريباً في المبحث الأول من الفصل الأول رقم  1 ،  ص ( 78 ) .

(�) ـ  تقدم تخريجه مع شرحه في الموضع السابق ذكره .

(�) ـ  يعني بحديث الباب حديث أسامة الذي تقدم قبل أسطر  .

(�) ـ  الفتح  : 13 / 16 .

(�) ـ  الفتح : 13 / 51 .

(�) ـ  فصّل في ذلك الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ في البداية والنهاية 7 / 170 ـ 191 ، فليُنظر هناك . 

(�) ـ  الفتح : 13 / 16 ، العواصم من الفتن : 18 ، وأشراط الساعة : 78 ـ 81 بتصرف .

(�) ـ  العواصم من الفتن : 18 .

(�) ـ  اليوم الآخر  : 1 / 176 ، الفتن في الآثار والسنن : 98 ، أشراط الساعة : 74 ، العواصم من الفتن : 18 .

(�) ـ  اليوم الآخر  :  1 / 176 .

(�) ـ  المصدر السابق .

(�) ـ  أشراط الساعة  : 76 ،  الفتن في الآثار والسنن : 98 .

(�) ـ  كما في الأحاديث الآتية في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله ص ( 152 ) .

(�) ـ  أكمل البيان :  34 ـ 35 .

(�) ـ  أعلام الحديث : 4 / 2330 ، اليوم الآخر : 1/ 176 ، أشراط الساعة : 76 .

(�) ـ  أخرجه البخاري في الفتن ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الفتنة من قبل المشرق ) ( 13/  49 الفتح ) ، والترمذي في المناقب ، باب في فضل الشام واليمن : 5 / 733 رقم 3953 ، وأحمد : 2 / 118 .

(�) ـ  تحفة الأحوذي : 10 / 452 .

(�) ـ تحفة الأحوذي : 10 / 452 .

(�) ـ  تقدمت ترجمته قريباً في آخر المطلب الخامــس مـــن المبــحــث الثانــي من الفصــل الأول  ص ( 124 ) .

(�) ـ  نقله عنه الحافظ في الفتح : 13 / 50 ـ 51 ، والعيني في عمدة القاري : 20 / 84 .

(�) ـ  لسان العرب : 3/ 413 ، معجم البلدان : 5/ 261 .

(�) ـ  أعلام الحديث : 4 / 2330 ، والقاموس المحيط : 4/ 326 ، مختار الصحاح : 646 ، المصباح المنير  : 593 .

(�) ـ لسان العرب : 3/ 413 .

(�) ـ  القاموس المحيط : 4 / 326 .

(�) ـ  أعلام الحديث : 4 / 2330 .

(�) ـ الكرماني :  هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد ، شمس الدين الكرماني : عالم بالحديث  اشتهر ببغداد ، وبها تصدى لنشر العلم ثلاثين سنة ، وأقام مدة بمكة ، وفيها فرغ من تأليف كتابه : (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري) ، ومن كتبه ـ أيضاً ـ : ( ضمائر القرآن ) و ( شرح لمختصر ابن الحاجب ) . ولد عام 717 هـ ، ومات راجعاً من الحج في طريقه إلى بغداد ، ودفن فيها عام 786 هـ . [ ينظر : الدرر الكامنة : 4/310 ، بغية الوعاة : 120 ، الأعلام 6/153 ] .

(�) ـ  صحيح البخاري بشرح الكرماني : 24 / 168 .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ  فتح الباري : 13 / 51 .

(�) ـ  إرشاد الساري  : 10 / 181 .

* القسطلاني : هو أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني القتيـببي المصري ، أبو العباس ، شهاب الدين : من علماء الحديث . مولده ووفاته في القاهرة ، حيث ولد فيها عام 851 وتوفي بها عام 923 هـ من كتبه : ( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) و ( المواهب اللدنية في المنح المحمدية ) في السيرة النبوية ، و ( لطائف الإشارات في علم القراءات ) و ( الكنز ) في التجويد ، وغيرها . [ ينظر : البدر الطالع : 1/ 102 ، الضوء اللامع : 2/ 103 ،  الأعلام : 1/ 232 ] .

(�) ـ  عمدة القاري : 20 / 84 .

* العيني : هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ، أبو محمد ، بدر الدين العيني الحنفي : مؤرخ ، علاّمة ، من كبار المحدثين ، أصله من حلب ، ومولده عام 762 في ( عينتاب ) وإليها نُسب ، أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس . عكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة عام 855 هـ . من كتبه : ( عمدة القاري في شرح البخاري ) و ( مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار ) في مصطلح الحديث ورجاله ، و ( العلم الهيّب في شرح الكلم الطيب ) لابن تيمية . وغيرها كثير . [ يُنظر : الضوء اللامع : 10/ 131 - 135 ،  شذرات الذهب  : 7 / 286 ، الأعلام : 7 / 163 ] .

(�) ـ  تحفة الأحوذي  : 10 / 452 ـ 453 .

(�) ـ  سيأتي تخريجه قريباً في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله تعالى . ص ( 152 ) . 

(�) ـ  أخرجه البخاري في المناقب باب قوله تعالى : { ياأيها  الناس   إنا  خلقنــكم ....} ( 6/ 608 الفتح ) ، واللفظ له ، ومسلم في الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان فيه ، ورجحانه في أهل اليمن (1/30 ـ 31 بشرح النووي ) رقم 52 .

(�) ـ  سيأتي في المبحث الثالث ـ القادم ـ من هذا الفصل ص ( 152 ) .

(�) ـ  أكمل البيان : 75 ـ 76 بتصرف وزيادة .

(�) ـ الداودي : هو أحمد بن نصر الداودي الأسدي أبو جعفر ، من أئمة المالكية بالمغرب ، كان بطرابلس ثم انتقل إلى تلمسان ، وكان فقيهاً فاضلاً متقناً مؤلفاً مجيداً ، له حظ من اللسان والحديث والنظر  ألّف كتاباً في شرح الموطأ ، وله ( الواعي ) في الفقه ، و ( النصيحة ) في شرح البخاري ، و ( الإيضاح في الرد على القدرية ) وغـير ذلك . توفي بتلمســان ســنة اثنتين وأربعمائـة ( 402 هـ ) وقبره عند باب العقبــة . [ ينظر : الديباج : 1 / 165 ـ 166 ، شجرة النور الزكية : 1/ 110 ، معجــم المؤلفــين : 2/ 194 ] .

(�) ـ  الفتح : 13 / 51 .

(�) ـ  معجم البلدان : 5 / 265 ، تاج العروس : 2 / 509 ، أكمل البيان : 79 .

(�) ـ  الأصمعي هو : عبد الملك بن قُرَيْب بن علي بن أصمع الباهلي ، أبو سعيد الأصمعي : راوية العرب ، وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان . نسبته إلى جده أصمع . ولد سنة 122 هـ في البصرة ، وتوفي بها عام 216 هـ ، كان الرشيد يسميه ( شيطان الشعر ) . قال الأخفش : مارأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصمعي ، وكان الأصمعي يقول : أحفظ عشرة آلاف أرجوزة ، وتصانيفــه كثيرة ، منها : ( الابل ) و ( المترادف ) و ( الفَرْق ) و ( الخيل ) وغيرها .... [ يُنظر : ابن خلكان : 1 / 288 ، تاريخ بغداد : 10 / 410 ، الأعلام : 4 / 162 ] .

(�) ـ  لسان العرب : 3 / 415 .

(�) ـ  معجم البلدان : 5 / 262 .

(�) ـ  أكمل البيان : 79  .

(�) ـ  لسان العرب : 3 / 414 ، معجم البلدان  : 5 / 262 .

(�) ـ  تحفة الأحوذي : 10 / 453 بتصرف . 

(�) ـ  الفتن في الآثار والسنن ، بتصرف .

(�) ـ  تقدم تخريجه في أول هذا المبحث ص ( 144 ) .

(�) ـ  سيأتي تخريجه في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله تعالى . ص ( 152 ) .

(�) ـ  سيأتي تخريجه في أوائل المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله تعالى ص ( 152 ) .

(�) ـ  تقدم تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل ص ( 138 ) .

(�) ـ  رواه مسلم في الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان .... ( 2/ 30 بشرح النووي ) .

(�) ـ  تقدم قريباً في المبحث الأول من هذا الفصل ص ( 138 - 140 ) .

(�) ـ  أخرجه البخاري في بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ( 6/ 403 الفتح ) ، ومسلم في الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان ....( 2 / 30 بشرح النووي ) .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 2/ 34 .

(�) ـ الفتح : 6 / 406 .

(�) ـ  الفتح : 6 / 406 .

(�) ـ  تقدمت ترجمته في المبحث السابق ص ( 148 ) .

(�) ـ  الفتح  : 13 / 51 .

(�) ـ  تقدم ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل ص ( 141 - 143 ) .

(�) ـ  تقدم تخريجه في أوائل المبحث السابق من هذا الفصل ص ( 152 ) .

(�) ـ  شرح النووي على مسلم : 2 / 34 .

(�) ـ  الفتح : 6 / 405 ، عمدة القاري  : 12 / 344 .

(�) ـ  عمدة القاري : 2 / 344 .

(�) ـ  ينظر المبحث الأول من هذا الفصل ص ( 141 - 143 ) .

(�) ـ  الجنيد البغدادي : هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي ، أبو القاســم ، هــو شيخ الصوفية ، ولد سنة نيف وعشرين ومائة ببغداد ، ونشأ وتوفي بها سنة 297 هـ ، كان يعرف بالقواريري ، وبالخزَّاز لأنه كان يعمل الخز ، قال ابن الأثير في وصفه : إمام الدنيا في زمانه ، له رسائل مطبوعة في التوحيــد والألوهيــة والغناء . قال الذهبي بعــد أن ترجم له : ( ... فرحمة الله على الجُنيد ، وأين مثل الجنيد في علمه وحاله ؟ ) . [ يُنظر : طبقات الصوفية 155 ـ 163 ، طبقات الحنابلة : 1/ 127 ، صفوة الصفوة : 2/ 416 ـ 424 ، السير : 14 / 66 ـ 70 ، الأعلام : 2 / 141 ] . 

(�) ـ  الجيلاني : هو الشيخ الإمام العالم الزاهد ، العارف ، محي الدين ، أبو محمد عبـد القادر بن أبي صالح ....... الجيلي ـ أو الجيلاني أو الكيلاني ـ الحنبلي ، شيخ بغداد . ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي ـ رضي الله عنهما ـ مؤسس الطريقة القادرية . من كبار الزهاد والمتصوفين ، ولد في جيلان ـ وراء طبرستان ـ سنة 461 هـ ، تصدر للتدريس والإفتاء في بغداد سنة 528 هـ ، وتوفي بها سنة 561 هـ ، قال الذهبي : ( ليس في كبار المشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر ، لكن كثيراً منها لايصح ، وفي بعض ذلك اشياء مستحيلة ) ثم قال في آخر ترجمته : ( وفي الجملة : الشيخ عبد القادر كبير الشأن ، وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه ، والله الموْعد ، وبعض ذلك مكذوب عليه ) ا هـ . له كتب مطبوعة منها :  ( الفتح الرباني ) و ( فتوح الغيب ) . [ ينظر : الأنساب 3 / 415 ، الكامل : 11/ 323 ، السير : 20 / 439 ـ 451 ، الأعلام : 4 / 47 ] .

(�) ـ  أكمل البيان : 110 و 111 .
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= تابــــــــع



الفتن في ضوء الكتاب والسنة                                        بُؤَرُ الفتن ومصدر ظهورها
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